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ضجّت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بالتصريحات غير المسبوقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي
 بسبب النزاع

ٍ
أحمد علي التي حذر فيها من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب

مع مصر على مشروع سد النهضة الإثيوبي.

جاءت لغة الزعيم الإثيوبي الشاب مختلفة هذه المرة، وما زاد الاستغراب والدهشة أنها أتت بعد أقل
مـن أسـبوعين علـى فـوزه بجـائزة نوبـل للسلام الـتي منحـت لـه تقـديرًا لـدوره في تحقيـق المصالحـة مـع
الجارة إريتريا إضافة إلى دوره البارز في إبرام اتفاق نقل السلطة بين المدنيين والعسكريين في السودان

قبل شهرين.

من المهم أن نشير إلى أنها أولاً وردت ضمن جلسة استماع للرجل أمام
مجلس النواب “البرلمان”، وكان آبي أحمد يتحدث عن مختلف الملفات التي

تهم المواطن الإثيوبي

ير خارجية إثيوبيا الأسبق تيدروس تصريحات آبي أحمد تُعد الأولى من نوعها منذ التصريح الشهير لوز
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ــا معنــا”، وآنــذاك شغــل أدهــانوم الــذي قــال في العــام  إن “مصر أضعــف مــن أن تــدخل حربً
حديث أدهانوم وسائل الإعلام العالمية وخاصة المصري الذي اعتبره تصريحًا عدائيًا مهينًا للقاهرة.

يــر الخارجيــة الإثيــوبي الأســبق بالنســبة للمراقــبين والمهتمين بــالشأن الإثيــوبي كــانت لغــة وأســلوب وز
ير تغراي” TPLF التي كانت تعد  نسبة لأن الرجل كان أحد أعضاء “جبهة تحر

ٍ
مفهومةً إلى حدٍ كبير

الحزب الأكثر تشددًا وسيطرةً على القرار داخل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، أما وقد تغيرّ الوضع منذ
ــا لســياسة ــة الحــاكم في إثيوبي ي أواخــر مــارس/آذار مــن العــام المــاضي بعــد تبــني ائتلاف الجبهــة الثور
كثر هدوءًا وميلاً لحل الخلافات عن الإصلاح وتوقيع اتفاق السلام مع إريتريا فقد أصبحت اللغة أ
يـق الحـوار رغـم أن رئيـس الـوزراء الجديـد آبي أحمـد لم يقـدم تنـازلات لمصر في موضـوع سـد النهضـة طر

حتى الآن.

بــالعودة إلى التصريحــات الجديــدة الــتي شغلــت المنطقــة والعــالم، فإنــه مــن المهــم أن نشــير إلى أنهــا أولاً
وردت ضمــن جلســة اســتماع للرجــل أمــام مجلــس النــواب “البرلمــان”، وكــان آبي أحمــد يتحــدث عن

مختلف الملفات التي تهم المواطن الإثيوبي كالاقتصاد والانتخابات ومستقبل الائتلاف الحاكم.

عندما فُتح باب النقاش وجّه إليه أحد الأعضاء سؤالاً عن سد النهضة وبالتحديد عن كيفية التعامل
مــع التهديــدات المصريــة بــضرب الســد “في إشــارة لمــا يتــداوله الإعلام المصري عــن إمكانيــة تــوجيه ضربــة
عسكرية تدمر السد بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود“، عندها لم يتردد آبي أحمد في الإجابة:
كيـد أنه مـا مـن قـوة تسـتطيع منـع “يقـول البعـض أمـورًا عـن اسـتخدام القـوة (مـن مصر)، ينبغـي التأ
إثيوبيا من بناء السد”، وقال أحمد “إذا كانت هناك ضرورة للحرب نستطيع حشد الملايين، إذا كان
البعــض يســتطيع إطلاق صــاروخ فــالآخرون قــد يســتخدمون القنابــل، لكــن هــذا ليــس في مصــلحتنا

جميعًا”.

يح آبي أحمد ما وراء تصر
لكن رئيس الوزراء الإثيوبي عاد وقال: “الحروب لن تفيد أي طرف، لا مصر ولا السودان ولا إثيوبيا”،
وقال إن السد سيُستكمل بطريقة لن تضر بدول حوض النيل، نافيًا وجود أي رغبة لدى بلاده في

الإضرار بالمصريين.
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ويمكــن الإشــارة لخمــس نقــاط قــد تمثــل أســبابًا مفهومــة لتصريحــات آبي أحمــد، النقطــة الأولى: أن
حديث آبي أحمد جاء ردًا على سؤال من أعضاء البرلمان بشأن التهديدات التي تبثها وسائل الإعلام
المصرية عن إمكانية ضرب السد إذا فشلت المفاوضات نهائيًا. نشير هنا من واقع معايشتنا للشعب
الإثيـــوبي والمثقفين منهـــم بالتحديـــد أنهـــم أصـــبحوا يتـــابعون الإعلام المصري بدقـــة في الآونـــة الأخـــيرة
باللغتين العربية والإنجليزية، ومستاؤون جدًا من التناول السلبي لصورة بلادهم والاستعلاء الذي

يمارسه إعلام السيسي مثل الحديث عن أن طائرة مجهولة واحدة كفيلة بمهمة تدمير السد!

يزمـــا عالميـــة أدتـــا إلى النقطـــة الثانيـــة، أن فـــوز الزعيـــم الإثيـــوبي بجـــائزة نوبـــل للسلام منحـــه ثقـــة وكار
تقويــة موقف بلاده التفــاوضي، كمــا أنــه ضمِــن التأييــد الســوداني غــير المســبوق لمــوقفه في الســد علــى
مســتوى الحكومــة وعلــى مســتوى الشعــب، فــالسودانيون اســتقبلوا آبي أحمــد اســتقبال الأبطــال
وصفقوا له كما لم يصفقوا لأحد يوم توقيع اتفاق نقل السلطة! وهذا ربما يكون السبب الثالث، أي

الدعم السوداني الكامل لموقف بلاده في مواجهة مصر التي تقف وحيدة.

النقطــة الرابعــة، رغبــة رئيــس الــوزراء الإثيــوبي المحتملــة في التعــبير عــن زهــده في الجلــوس مــع الرئيــس
كتــوبر/تشرين الأول المصري عبــد الفتــاح الســيسي الــذي يُفــترض أن يلتقــي بــه يــوم الأربعــاء  مــن أ
الحاليّ، أو ربما يريد أن يفشِل اللقاء قبل حدوثه بحيث لا تكون هناك آمال مصرية كبيرة معقودة

عليه.

الخامســة، أن ســد النهضــة محــل إجمــاع شعــبي في إثيوبيــا بين كــل القوميــات والأحــزاب السياســية
ضـة، ولذلـك لم يكـن مـن المسـتغرب أن يشيـد أحمـد بمسـاعي القـادة الإثيـوبيين الذيـن

ِ
حاكمـة أو معار

سـبقوه واجتهـادهم في تنفيـذ مـشروع السـد، وتوضيـح فوائـده لحـث المـواطنين علـى مواصـلة تقـديم
العــون المــادي والمعنوي، خاصــة أن الســد ســاهم فيه كــل فئــات المجتمــع الإثيــوبي “أفــراد ومؤســسات
وشركـــات”، بالاســـتثمار والتبرعـــات الماليـــة، وليـــس ممـــولاً مـــن قطـــر ولا “إسرائيـــل” كمـــا يزعـــم إعلام

السيسي!
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الشعـوب الإثيوبيـة علـى اختلاف ثقافاتهـا ومشاكلهـا الداخليـة، تتوحـد جميعًـا عنـدما تشعـر أن هنـاك
خطـرًا يتهـدد البلاد، وقـد حـدث ذلـك بالفعـل عنـدما حـاولت إيطاليـا غـزو إثيوبيـا عـام  فكـانت
ية أوروبية على يد قوة معركة عدوة الشهيرة التي شكلّت أول هزيمة عسكرية مؤثرة لقوة استعمار
غير أوروبية منذ بدء الاستعمار، وقد أثرّت موقعة عدوة كثيرًا على معنويات سكان المستعمرات حيث
قضت على أسطورة أن الأوروبى لا يقهر، وحتى عندما عادت إيطاليا لغزو إثيوبيا عام  لم يتمكن
المحتــل الإيطــالي مــن البقــاء في إثيوبيــا إلا  أعــوام فقــط، تمكــن بعــدها الإمبراطــور هيلا ســيلاسي مــن

استعادة ملكه على إثيوبيا.

اعتبرت الخارجية المصرية أن تصريحات أحمد تضمنت إشارات سلبية
وتلميحات غير مقبولة، وقالت إن تصريحاته تخالف “نصوص ومبادئ وروح

القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي”

بالعودة إلى موضوعنا، نجد أن ردة الفعل المصرية على تصريحات آبي أحمد، لم تتأخر كثيرًا، فقد صرحّ
في البدايـة، وكيـل أول لجنـة الـدفاع والأمـن القـومي في البرلمـان، اللـواء ممـدوح مقلـد، بـأن إثيوبيـا “إذا
منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس للتعامل مع أزمة سد النهضة”، وقال مقلد في تصريحات
خاصـة لـRT: “لـن نصـمت إذا منعـت إثيوبيـا الميـاه عـن مصر، ولكـن لا نأمـل في أن تصـل الأمـور لهـذا

الحد”.

 صــاغته وزارة الخارجيــة المصريــة، أعربــت فيــه عــن صــدمتها
ٍ
التصريــح الآخــر الأهــم جــاء في شكــل بيــان

ومتابعتهــا بقلــق بــالغ وأســف شديــد للتصريحــات المنسوبــة لرئيــس الــوزراء آبي أحمــد، أمــام البرلمــان
الإثيــوبي، واعتــبرت الخارجيــة المصريــة أن تصريحــات أحمــد تضمنــت إشــارات ســلبية وتلميحــات غــير

مقبولة، وقالت إن تصريحاته تخالف “نصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي”.

التدويل.. خيار مصر الأوحد
في ظل الأزمة الراهنة المستفحلة لا يبدو الطريق سالكًا أمام مصر لمواجهة أزمة سد النهضة، بعد أن
ورطها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم عام ، إلا بخيار واحد

غير مضمون النتائج وهو تدويل الملف.

فمصر تـدرك تمامًـا حجـم الورطـة الـتي وقعـت فيهـا، لذلـك جـاء الـرد الرسـمي علـى تصريـح آبي أحمـد
متزنًا لدرجة كبيرة، حيث اكتفت خارجية السيسي بالتعبير عن الصدمة والدهشة، والتذكير بأن رئيس

الوزراء الإثيوبي نال جائزة نوبل للسلام قبل أيام.

ير خارجتها السفير حمدي لوزا، اجتماعًا الأسبوع فعليًا، بدأت مصر في تدويل الأزمة، إذ عقد نائب وز
ـــتي تعمـــل شركاتهـــا في ســـد ـــدول ال ـــا والصين، وهـــي ال ـــاضي مـــع ســـفراء كـــل مـــن ألمانيا وإيطالي الم
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النهضة، خاصة شركة ساليني الإيطالية المقاول الأول للمشروع.

كـان الغـرض مـن اجتمـاع المسـؤول المصري الرفيـع بالسـفراء، التعـبير عـن اسـتيائه جـراء اسـتمرار عمـل
هذه الشركات في سد النهضة، رغم عدم وجود دراسات عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

لهذا السد على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي، بحسب وصفه.

كذلك أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين
الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي والرئيس الــروسي فلاديمــير بــوتين ضمــن لقائهمــا في ســوتشي، مؤكــدًا
“هــذه القضيــة ســتط في كــل اللقــاءات الدوليــة”، وتــابع راضي في تصريحــات لوكالــة “ســبوتنيك”
الروســية، أن موضــوع ســد النهضــة “يتــم بحثــه في معظــم اللقــاءات الثنائيــة مــع زعمــاء العــالم، لــشرح
وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وما هو عالق، على أن يتحمل كل
جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسمًا مشتركًا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

الخيار العسكري مستبعد
إذًا، تصريحـات المسـؤولين المصريين تؤكـد مـا قلنـاه عـن اسـتحالة الحـل العسـكري لمصر رغـم تهديـدات
بعــض المســؤولين، ذلــك لأن هــذا القــرار لــو اتُخــذ مــن شأنــه وضــع مصر تحــت طائلــة عقوبــات دوليــة
باعتبارهــا دولــةً معتديــة بعــد أن وقعــت مــن قبــل علــى إعلان المبــادئ، وســيُلزمها بــدفع مليــارات
 للحكومــة الإثيوبيــة ومواطنيهــا، كمــا أنــه ســيوقعها في أزمــة دبلوماســية مــع دول

ٍ
الــدولارات كتعــويض

كإيطاليــا والصين وفرنســا الــتي تعمــل شركاتهــا في تشييــد الســد، كــل هــذا إلى جــانب احتماليــة فشــل
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يـات صـواريخ ومضـادات في الضربـة العسـكرية المقترحـة، حيـث إن إثيوبيـا اسـتعدت بالفعـل بنـشر بطار
منطقـة قُطرهـا نحـو بمساحـة  كيلـومترًا مربعًـا كمنطقـة عسـكرية خاضعـة لتـأمين قـوات الجيـش

الإثيوبي.

سد النهضة أصبح أمرًا واقعًا بعد أن أنهت إثيوبيا نحو % من إنشاءاته بالفعل، لذلك من المهم
أن تتركز المحادثات بين البلدين على مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة والتفاوض على مرحلة الملء
وقواعد التشغيل في أثناء فترة ملء البحيرة بما يحقق التوافق على الحد الأدنى، ولكن ليس هناك
مجـال للحـديث عـن إيقـاف العمـل بـه أو تـدميره بضربـة عسـكرية، فيمـا يبـدو التعويـل علـى الضغـوط
الدوليــة أمــرًا غــير مضمــون لمصر، نســبةً لتمتــع إثيوبيــا بعلاقــاتٍ دوليــةٍ وطيــدةٍ مــع دول العــالم ودول
الجوار، تتفوق بالطبع على علاقات نظام السيسي المكبّل بالصورة الذهنية السالبة لدى الغرب، وبين
هذا وذاك يبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة خاصة بعد اللقاء المرتقب للسيسي

وآبي أحمد في سوتشي.
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